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 احتجاجًا على حكومة البشير التي ترأست البلاد لمدة لم يكن خروج الشعب السوداني إلى الشوا
عامًا أمرًا مستغربًا، فمع وصول سعر رغيف الخبز من جنيه واحد إلى ، بالإضافة إلى ندرة السيولة
النقديـة وارتفـاع سـعر الوقـود في واحـدة مـن أغـنى الـدول الأفريقيـة بـالثروات الطبيعيـة والمـوارد دللـت
هذه الضائقة الاقتصادية الثلاثية على وجود خلل في النظام الحاكم، ولا سيما مع وصول معدل

التضخم إلى 70% ووجود حوالي . مليون شخص يعانون من مخاطر المجاعة.

فبعـد سـنوات طويلـة مـن الأعـذار وإلقـاء لـوم المشاكـل الاقتصاديـة في البلاد علـى العقوبـات الأمريكيـة
الـتي فرضـت علـى السـودان عـام ، لم تنطلـي هـذه الخدعـة مطـولاً علـى الشعـب السـوداني ولم
يــة في البلــد الأفريقــي، خاصــةً أن إلغــاء هــذه تشجــع المســتثمرين الأجــانب علــى افتتــاح مشــاريع تجار
العقوبات لاحقًا عام  لم يعيد إنعاش الاقتصاد كما ادعت السلطات، بل على العكس، ساءت

كثر حدةً من قبل. الأمور واتخذت منعطفًا أ

ولكــن، مــع إطاحــة البشــير ووصــول الســودان إلى اتفــاق لتقاســم الســلطة بين المجلــس العســكري
الحكام والمعارضة المدنية، أصبح لدى السودان الآن  فرصة تحديد وجهته المستقبلية من جديد، إلا
أن الكثير من التحديات تنتظر هذه البلاد، ومن أهمها التحديات الاقتصادية التي يمكن مواجهتها
بدايةً من خلال تنويع مصادر الإنتاج، وهو ما تتميز به السودان أصلاً، إذ تمتلك عددًا من الصناعات
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الرائدة مثل الزراعة والسياحة والتعدين والصناعة، وهي القطاعات التي كانت محط نظر واهتمام
يــن العديــد مــن الشركــات الدوليــة الــتي تنتمــي إلى مصر وتركيــا والصين والإمــارات والســعودية والبحر

والهند.

الزراعة.. سلة غذاء العرب المثقوبة

يقول عبد العظيم الجاك، مواطن سوداني يدير مزرعة في الخرطوم: “لدينا تربة جيدة وما يكفي من
الماء وأشعة شمس.. لدينا كل ما نحتاجه لزراعة الكثير من المحاصيل”، مكملاً “بالنسبة إلينا، ليس
من المفاجئ أن نرى الجميع يتهافت على مواردنا”. في هذه الكلمات يختصر عبد العظيم ثقل القطاع
الـــزراعي في بلاده ويشـــير إلى إمكانياتهـــا الإنتاجيـــة الهائلـــة، ولا ســـيما إذا علمنـــا أن الأراضي الصالحـــة
للزراعة تستحوذ على حوالي ثلث مساحة السودان، علمًا أن انفصال الجنوب عنها أدى إلى حرمانها

من % من الأراضي الزراعية.

في نفــس الســياق، تعتمــد صــادرات الســودان علــى % مــن المنتجــات الزراعيــة، وأهمهــا القطــن
بالجانب إلى الفول السوداني والتمر والسمسم وقصب السكر والطماطم والمانجو والقهوة والذرة
والقمح والفاصوليا والبقول والفواكه الحمضية. يضاف إلى ذلك، احتلالها المرتبة الثانية في القارة من
كثر من  أنهر يتدفق بعضها بصورة دائمة أو موسمية، وذلك حيث الزراعة المروية، ففي السودان أ
عدا عن مياه الأودية والمياه الجوفية ومياه الأمطار، إذ يصل معدل الأمطار السنوي عن ما يزيد على

 مليار متر مكعب.

وبــالرغم مــن يمتــع الســودان بهــذه المــؤهلات الــتي تمنحهــا ثــروة مذهلــة، إلا أن مؤســسة “غولــدمان
ســاكس” الأميركيــة، صــنفت الســودان في المركــز الأول في قائمــة الــدول الــتي تمتلــك أراضي زراعيــة غــير
مستغلة، وذلك بمساحات تقترب من  مليون فدان. ما يعني أن استغلال هذه القدرة الزراعية

بصورة متكاملة يمكن أن يحول اقتصاده لأكبر اقتصاد زراعي في العالم.
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يضع السودان يده على  مليون رأس من الماشية أي نحو  أضعاف ما
تملكه هولندا، كما يستولي حوالي % من سكانه على هذه الثروة

كـثر مـن كـثر مـن % مـن حـاجته مـن القمـح وأ ولكـن تشـير الإحصائيـات إلى أن السـودان يسـتورد أ
% من حاجته من مواد غذائية أخرى بل ويعيد استيراد مواد أخرى كالسكر بعد إعادة تصنيعه في
دول عربية مجاورة لعدم وجود صناعات غذائية متكاملة، فمع إنفاق الحكومة السودانية أقل من
كــثر أراضي % مــن حجــم ميزانيتهــا علــى هــذا القطــاع وغيــاب الخطــط المحليــة والحلــول، ســتبقى أ

أفريقيا خصوبةً تكافح من أجل إطعام شعبها.

 مليـون رأس مـن الماشيـة أي نحـو  أمـا فيمـا يخـص الشـق الحيـواني، يضـع السـودان يـده علـى
أضعاف ما تملكه هولندا، كما يستولي حوالي 40% من سكانه على هذه الثروة، ويعتمد ما يقرب بـ
-% من المجتمع السوداني في سبل كسب عيشه على هذه السلعة، ولكن مع انفصال جنوب
كثر من  مليون رأس من الماشية، يضاف إلى ذلك تأثير أزمة إقليم السودان، فقد الوطن العربي أ

دارفور الذي كان يساهم بحوالي % من إجمالي الناتج القومي قبل اشتعال نيران الصراع.

النفط.. الثروة المهدورة

بـدأ التنقيـب عـن النفـط في السـودان في سـبعينيات القـرن المـاضي، وكـان أول تصـدير تجـاري للنفـط في
السودان في عام  وكانت أبرز الأسواق الرئيسية للمنتجات البترولية السودانية تشمل الصين
يا الجنوبية والهند وإندونيسيا، حتى شكل هذا القطاع قد ما بين % إلى % من واليابان وكور
إجمالي قيمة صادرات السودان، ومثل الدخل من النفط 98% من ميزانية الدولة، وتدريجيًا أصبح

كبر منتج للنفط في أفريقيا، ولم تتفوق عليه سوى نيجيريا وأنجولا. السودان ثالث أ
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ومنذ ذاك الحين مثل قطاع النفط الدافع الأكبر لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسودان، وبدأت أثاره
تتضح بصورة أوضح بعد عقد من الزمن حين ازدهر الاقتصاد المحلي على خلفية ارتفاع حجم إنتاج
النفــط وأســعاره، فضلاً عــن رؤوس الأمــوال الأجنبيــة الــتي هرولــت للاســتثمار في الحقــول النفطيــة في
السـودان، إذ تعـد شركـة البـترول الوطنيـة الصـينية (CNPC)، وشركـة النفـط والغـاز الطـبيعي الهنديـة

كبر اللاعبين في قطاع النفط السوداني. (ONGC) وشركة بتروناس الماليزية من أ

. يقدر مسؤولون في هذا القطاع إجمالي احتياطي النفط بنحو
مليون برميل من النفط و مليار قدم مكعب من الغاز، ويُعتقد أن دارفور

وكردفان قد تكونا أغنى مناطق النفط في البلاد

لكــن الصدمــة الاقتصاديــة الكــبرى كــانت في يوليو/تمــوز  حين انســحب جنــوب الســودان مــن
خريطة السودان الجغرافية، ما أثر تلقائيًا على المعادلات الاقتصادية، حيث فقد السودان 75% من
مـوارده النفطيـة الـتي تعـد مصـدر 80% مـن مـوارد النقـد الأجنـبي و% مـن إيراداتـه العامـة، حيـث
 ألف برميل في اليوم قبل الانقسام، لكنه انخفض إلى حوالي  كان إنتاج النفط يبلغ حوالي

ألف برميل يوميًا خلال الحرب، وفقًا لبيانات للبنك الدولي.

وإجمــالاً، يقــدر مســؤولون في هــذا القطاع إجمــالي احتيــاطي النفــط بنحــو . مليون برميــل مــن
النفط و مليار قدم مكعب من الغاز، ويُعتقد أن دارفور وكردفان قد تكونا أغنى مناطق النفط في
البلاد، كما تشير التقديرات إلى وجود احتياطيات هائلة محتملة في المناطق الصحراوية في شمال غرب
السودان وحوض النيل الأزرق ومنطقة البحر الأحمر في شرق السودان، ولكنها ليست مكتشفة بعد.

التعدين.. الذهب ونقمته الاقتصادية على السكان المحليين

في فترة التسعينيات، ساهم التعدين بأقل من ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد التي تملك
مجموعـــة واســـعة مـــن المعـــادن الطبيعيـــة وتشمـــل النحـــاس والذهـــب والحديـــد والكـــروم والمنغنيز
كثرهًا قدمًا هو تعدين الذهب الذي يعود إلى والجبس والرخام والحجر الجيري واليورانيوم والميكا. وأ
العصر الفرعوني. أما في الوقت الحديث، فلقد سيطرت الشركات البريطانية على مناجم الذهب في

البلد واستخرجت كميات كبيرة من مختلف المعادن لمدة لا تقل عن  عقود من الزمن.
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 طفرة ذهبية بعد أن أنتجت البلاد  وعقب انتهاء هيمنة الاستعمار، شهد السودان عام
طــن مــن الذهــب، ولكنهــا في العــام الــذي يليــه، انخفــض الإنتــاج إلى  طنًــا (مــا يعــادل  مليــارات
دولار)، تــم تهريــب نحــو . مــن الذهــب في النصــف الأول مــن العــام، ومــع ذلــك احتــل الســودان
كبر منتج للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، والتاسع على مستوى المرتبة الثالثة من حيث أ
كـثر مـن . مليـون رجـل يعرضـون حيـاتهم للخطـر للبحـث عـن العـالم العـالم. علمًـا أن الإنتـاج يحركـه أ

المعادن الثمينة واستخراجها.

الدولة تتحايل على القوانين وتستخدم سلطتها لنهب أراضي السكان المحليين
والمزارعين الصغار والبدو الرحل من أجل توفيرها للمستثمرين الدوليين

كبر هو سعي الحكومة إلى جذب المستثمرين الأجانب واستبدالهم ومما يثير القلق والسخط بصورة أ
بالمــالكين المحليين. ففــي هــذا الشــأن، حــذرت المجموعــة السودانيــة الأولى للديمقراطيــة (SDFG) مــن
يـادة حـدة الاشتباكـات بين الحكومـة والمـالكين المحليين علـى الأراضي، الحـوادث الـتي أدت إلى مقتـل ز

العشرات من السكان المحليين خلال السنوات القليلة الماضية.

فبحسب بعض المراقبين، إن الدولة تتحايل على القوانين وتستخدم سلطتها لنهب أراضي السكان
المحليين والمـزارعين الصـغار والبـدو الرحـل مـن أجـل توفيرهـا للمسـتثمرين الـدوليين، إذ يوجـد هنـاك

حوالي  شركة لتعدين الذهب من السعودية وروسيا والمغرب وتركيا وقطر والصين.



جـدير بـالذكر أن السـودان أعطـى الأولويـة لقطـاع التعـدين كأفضـل مصـدر للعملات الأجنبيـة وفـرص
كثر من مليون وظيفة، وبالتالي ساعد التركيز الحكومي على توسيع هذا العمل، فمؤخرًا تم توفير أ
القطاع بدفع عجلة التنمية في المناطق الريفية لأن احتياطي الذهب يوجد غالبًا في الأماكن النائية،

وذلك بعد أن فشلت الحكومة في الاستفادة من ثروات القطاع الزراعي بالكامل.
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